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أحكام العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين في ضوء الكتاب والسنة نماذج مختارة 
د.رفعت عبورن» 
د.عبد اللطيف هايل ثابت الحميري» 
مستخلص البحث 

هدف هذا البحث إلى إبراز الأحكام الشرعية المتعلقة بالعلاقات بين المسلمين وغير 
المسلمين في قضايا : (( الحب والدعاء والتحية )) في ضوء الكتاب والسنة . 
وقد تحقق هذا الهدف من خلال : مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة : فتضمنت المقدمة التأصيل لوجود 
المشكلة التي تحددت في غلو بعض المسلمين في تعاملهم مع غير المسلمين » وغياب الوسطية 
الإسلامية في تعاملهم معهم « وتقصير بعض المسلمين في تبليغ دين الإسلام بطريقة سليمة 
وصحيحة مما أدى إلى الهجمة الشرسة من قبل غير المسلمين على المسلمين » والتآمر على 
المسلمين في المحافل الدولية واتهامهم بالإرهاب » مما لفت نظر الباحث إلى التصدي لهذه المشكلة 
من خلال اختيار عنوان هذا البحث لإبراز الأحكام الشرعية المتعلقة بالعلاقات بين المسلمين وغير 
المسلمين في قضايا (( الحب والدعاء والتحية )) ؛ لأن تلك القضايا يظهر من خلالها أهم أخلاقيات 
الإسلام وأخلاق الأنبياء في كيفية التعامل مع غير المسلمين لاستمالتهم في اعتناق الإسلام والذود 
عنه 

وقد تضمن المبحث الأول : التعريف بالحب لغة واصطلاحاً > وحكم الحب بين المسلم والكافر 

على ضوء ما ورد في الكتاب والسنة » وتضمن المبحث الثاني : حكم الدعاء لغير المسلمين بهدايتهم 
إلى الإسلام » وتضمن المبحث الثالث : التعريف بالتحية » وحكم رد التحية والسلام على غير 
المسلمين » وحكم ابتدائهم بالتحية والسلام ... » وتضمنت الخاتمة النتائج والتوصيات في ضوء تلك 
النتائج » وكان من aal‏ تلك النتائج وأبرزها : 

ك جواز محبة غير المسلمين من ناحية القرابة والمصاهرة ¢ والتعامل ages‏ بأخلاقيات 
الإسلام من حيث الرفق بهم والنهي عن موالاتهم في محاربة الدين والاعتداء على 
المسلمين. 

ك جواز eleal‏ لهم وليس عليهم » وجواز ابتدائهم بالسلام والتحية » ووجوب رد التحية عليهم 
بألفاظ التحية المتعارف عليها أو بأحسن منها . 


o‏ استاذان مشاركان في قسم القران الكريم وعومه كلية التربية جامعة صنعاء اليمن. 
yay‏ 
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Abstract 

This research aimed to highlighttheShari'ah rulings on the 
relations between Muslims and non-Muslims in matters of love, 
prayer (dua'a), and greeting in the light of the Qur'aan and Sunnah. 
This aim was achieved through an introduction, three sections, and 
a conclusion. The introduction presented the research problem 
originated from the exaggeration of some Muslims in dealing with 
non-Muslims, the absence of moderation and balance in dealing 
with them, and the failure of some Muslims to communicate the 
religion of Islam in a proper and correct manner. The matter that 
led to the vicious attack by non-Muslims on Muslims, and the 
conspiracy on Muslims in international forums and accusing them 
of terrorism. Thus the researcher tried to address this problem 
through choosing the title of this research to highlighttheShari'ah 
Rulings on the relations between Muslims and Non-Muslims in 
matters of love, prayer, and greeting, as these issues indicate the 
most important Islam morals and prophets’ ethics when dealing 
with non-Muslims in order to attract them to embrace Islam and 
defend it. 

The first section included the linguistic and conventional 
meanings of love and the rulings on love between a Muslim and a 
non-Muslim. The second section included the ruling on prayer for 
non-Muslims to be guided to Islam. The third section included the 
definition of greeting and the ruling on responding to the greeting 
of non-Muslims and starting to greet them. Finally, the conclusion 
included the results and recommendations. The results showed that 
it is permissible to love non-Muslims in terms of kinship and 
marriage and dealing with them with the morals of Islam in terms 
of companionship, and it is forbidden to give allegiance to non- 
Muslims to fight against religion and attack Muslims. Also it is 
permissible to pray for non-muslims but not against them, and to 
start greeting them. However, their greeting must be responded to 
with the usual words of salutations or better. 


۳۹۸ 
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المقدمة 

الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضى لنا الإسلام 
ديناء والحمد لله الذي حفظ لنا القرآن فلا يطال بالزيادة والنقصان CAE Ú‏ 
ú Š u‏ لَه لَحَفِظُونَ) Gran‏ 

والصلاة والسلام على رسول الله القائل : ( تركتكم على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك )!!)ورضى الله عن الصحابة 
أجمعين ae‏ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

: إذا نظرنا في واقع الأمة الإسلامية اليوم نرى أننا قد بعدنا 

sgl ay ian‏ إن کی وصب دل yal‏ كدر 
tas gic‏ امات : 
أحدهما : عدم قيام المسلمين بالدعوة إلى الدين الإسلامي كما ad pal‏ الله . 
وثانيهما : إعراض الكفار عن الدين وعداوتهم الشديدة للمسلمين بغير حق. 
إن ae‏ بين المسلمين HSI‏ ليست هي الأصل »> فأصل oa‏ 
E‏ اي ل EE‏ 
وتعالى » ويفهم Iic‏ أن الرحمة لكل من يحتاج إليها » كالإنس والجن 
والحيوانات وغيرها »ء ومن المخلوقات منلا يحتاجإلى رحمة الرسول 
كالملائكة » والجبال والبحار وغيرهاء والأمة الإسلامية مطالبة بهذه الرحمة 
ee ge AN E‏ ا ل PO‏ 
دعوة الكفار إلبالإسلام بالتي هي أحسن ؟ 

oa ts‏ شك ان أهل الكتاب عندهم اكير هن اتون ار 
أعرضو]: عن امل paik‏ التي عندهم وأعرضوا عن التأمل بما 
ae EI TOE‏ رو ا ق 
المستقيم ¢ مما Gal‏ إلى وجود العداوة الشديدة بين الطرفين . 


\ - أخرجه ابنماجه في aiiu‏ : المقدمة )££( e‏ وأحمد (AYME)‏ 
yqq‏ 


مجلة معالم الدعوة الإسلامية المحكمة -العدد (العاشر) شوال 579 ١ه‏ / مارس ۸٠١۲م‏ 


ومن تأمل الكتاب والسنة سيجد أن الكثير من الناس سيظلون على 
غير الصراط المستقيم » ولكن ذلك ليس فيه ذنب على المسلمين بعد قيام 
الحجه على الكافرين » فلهم الحرية بما يريدون » فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفرء وما على الرسول إلا البلاغ المبين. 

ومع ذلك نقولٍ : من أين جاءتنا العداوة الشديدة من قبل النصارى 
والله يقول:( igi é sle ali ‘zi ói)‏ آمَنُوأ Sgal‏ وَالْذِينَ ESE‏ 
Find;‏ أَفْرَبَهُمْ gall Bape‏ آمَنْوَا Gall‏ _كَالُوَا إن تصارئ ذلك OL‏ مِنْهُمْ 
قِسيسِينَ وَرْهْبَاناً وَأنْهُمْ لآ يسْتَكْبرُونَ )المائدة 85 . وقال سبحانه وتعالى ae‏ 
وَإِذَا سَمِعُوا اللّغْوَ أَعْرَضُوا Ale‏ وَقَالُوا Gi‏ أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ aiic Ea‏ 
لا 385 الْجَاهِلِينَ ) القصص 5ه أليس ذلك العداء من النصارى هو سبب 
ابتعاد المسلمين عن دعوتهم » واقتراب اليهود agia‏ وتضليلهم عن دينهم f‏ 

ولا شك أن تعامل كثير من المسلمين مع الكافرين لاسيما اليهود 
والنصارى بتلك الشدة والغلظة يتنافى مع الهدف الذي من أجله بعث الله 
الزسل رحية للغالمين لا نقمة عل ٠‏ فد كان هر اء الرمل يخملون الخين 
لأممهم مسلمين وكافرين » ويدعون لهم بالهداية حرصا على إسعادهم في 
الدنيا والآخرة « ولم يكونوا يدعون عليهم إلا بعد أن يخبرهم الله بعدم 7 


المبحث الأول : حكم الحب بين المسلم والكافر وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تعريف الحب لغة واصطلاحاً : 

أولاً : الحب لغة : 

فك لوقي الخ نقيض البغض © والحُبّ (Well):‏ ( 

والمحبّة » كالحباب » بمعنى ل . والحّب — 
بالكسر - المحبوب » والأنثى : حّبة » وجمع ils 5 GUS) » Call‏ 
بالكسر وحببة - بالكسر - مُحرّكة » وحُبٌ - بالضم - وهذه الأخيرة 
إما أنها جمع حبيب» أو انها اسم جمع » ونقل عن الأزهري : يقال 
للحَبّيب : GLA‏ » مخفف . وقال الليث : الحبّة » والحبٌ : بمنزلة الحبيبة 
والحَبيب . وحكدابن الأعرابي : أنا حبيبكم أي مُحبَكم O‏ 


0" تاج العزوين alow Ge‏ القائوئن ۲ وما بعدها ( GIS‏ ( لمحمد مرضى الزبيدي » مطابع 
الكويت spac‏ . ت). 
Jae‏ 
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وقال ابن فارس : الحاء والباء : أصول ثلاثة : أحدها اللزوم 
والثبات . والثاني : الحبة من الشيء ذي الحب . والثالث وصف القصر 
> والذي يهمنا من هذه الثلاثة : اللزوم والثبات . فالحُبٌ والمحبّة 
اشتقاقه:من أحبة إذا لزمة. والمحب : البعير الذي يحسر فيلزم مكانه(١).‏ 
ويستخلص من التعريف اللغوي 
-١‏ الحب نقيض البغض . 
-Y‏ الحب : اللزوم والثبات على الحُب بحيث لايكون متقلباً يميناً وشمالاً 
شرقا وغربا كالسعفة تقلبها الرياح. 
ثانياً : تعريف الحب اصطلاحاً : 
قد ad je‏ العلماء Bang‏ تعريفات مثها: 
قال المناوي : ( هو انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه )7") 
وقال الكفوي : ( الحب هو عبارة عن ميل الطبع في الشيء LAN‏ . فان تأكد 
الميل وقوي يسمى عشقاً ) (. i‏ 5 
وذكر ابن القيم في تعريف المحبة اصطلاحا خمسا وعشرين تعريفا وساذكر 
منها ثلاثة (É)‏ 
-١‏ قيل اتفاق مراد الحب ومراد المحبوب. 
-Y‏ وقيل إيثار مراد المحبوب على مراد المحب. 
۳- وقيل : ميلك إلى المحبوب بكليتك ٠‏ ثم إيثارك له على نفسك 
وروحك ومالك » ثم موافقتك له سرا وجهرا » ثم علمك بتقصيرك 
في حبه. 
ويظهر أن القول الثاني لتعاريف ابن القيم هو المتناسب لما جاء في 
الكتاب والسنة » ومن ذلك قول الله تعالى Bh,‏ إن گان as sil, Kii‏ 
وَإِخْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ Oi ply‏ اقْتَرَفنْمُوهَا وَيِجَارَةٌ نَحْشَوْنَ WILLS‏ 


أ معجم مقايس اللغة 71/7 لأبي الحسين احمد بن فارس » طبع دار الكتب العلمية ايران. 


| التيسيربشرح الجامع الصغير : زين الدين عبدالرؤوف المناوي (A) / ١ Je‏ »مكتبة الإمام الشافعي ( 
الرياض ) e ) a) TAA ( Fale‏ انظر : التوقيف على مهمات التعاريف : 81/١‏ . 

' كتاب الكليات ١‏ / ۳۹۸ لأبي البقاء الكفوي» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت ٠‏ ۹۹۸١م‏ 

E‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية ص ١5‏ مطبعة الفجالة الجديدة — القاهرة » مطل 


(د. ت) 
éa)‏ 
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وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا 35 إِلَيِكُم ail Ge‏ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في piai ala‏ 
Gs As‏ اله بِأَمْرِهِ Y als‏ يَهْدِي ي a ii‏ الفَاسِقِينَ )التوبة؛ ۲ 
- وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي عقيل — زهرة بن معبد - أنه 
سمع جده عبدالله بن هشام قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
elses eee‏ اله ولت 
A a Soe a‏ 
فقال عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من adh‏ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : الآن يا عمر YC‏ 
- عن ابي eal cele)‏ ان رول ادل ا عليه ghey‏ 
قال : (( فو الذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده ))( ac‏ ومن خلال الآية والحديثين يتضح أن الحكم 
الشرعي بأن ا ا RE‏ 
أمر الله به ورسوله لأجل مخلوق من الخلق مهما كان حبه . 
المطلب الثاني : حكم الحب بين المسلم وغير المسلم على ضوء ماورد في 
القران والسنة: 
لأشك أن الحب والمودة pal‏ فطري وطبيعي في الإنسان» وله أسباب متعددة 


. الوالد المسلم يحب ولده غير المسلم بطبيعة الأبوة‎ z 

- والولد المسلم يحب أباه غير المسلم ؛لأنه أبوه. 

5 والأخ المسلم يحب أخاه غير المسلم. 

- والرجل المسلم إذا تزوج كتابية أحبها وأحب كل أقاربها » ويعد 
الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا في ذلك» وقد كان يحب عمه أبا 
طالب ha‏ كثيراً »لأن الله أرسله الله رحمة للعالمين حتى الكافرين » 
ولكن تجد بجانب هذه المحبة والرحمة آيات وردت تنهى عن حب 
الكافرين وودهم وموالاتهم » وعلى هذا ينبغي أن نسلك سبيل 
التوفيق في الأدلة التي ظاهرها التعارض ٠»‏ وهي في حقيقة الأمر 

ضیح البخاري كتاب الإيمان والنذور (AY)‏ باب (ï)‏ حديث رقم 11757١‏ ) ص ۱۳٤۳٩‏ . 


۲ صحيح البخاريا Gas‏ الإيمان )1( باب (A)‏ تحديث زق )18( شن V7‏ 


Î 
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ليس فيها تعارض ولا تناقض » فمحبة الله ورسوله ودينه فوق كل 

محبة | 

فالمسلم يحب ولده الكافر بعاطفة الأبوة » ويبغضه لكفره » والابن 
يحب أباه الكافر ويطيعه فيما لايخالف شرع الله » والمسلم يكون مجاهداً 
في سبيل الله فيجد أقرب الأقرباء إليه يقاتل مع الكفار » فيحرص كل 
الحرص على أن يكون هو قاتله » فلا يأخذه في الله لومة لائم » بل يعتبر 
المسلم قتله لقريبة وهو في صفوف الكفار مما يتقرب به إلى الله . 

والله سبحانه وتعالي جعل من آياته : الرحمة والمودة بين الزوجين » 
وجعل كلا منهما لباساً للآخر » وجعل كلا منهما سكناً للآخر » وجعل 
الحب والمودة بين الأصهار (وَهْوَ الذي GIA‏ مِنَ المَاء ts‏ | فَجَعَلَهُ (ied‏ 
وَصِهراً وَكَانَ By‏ قديراً ) الفرقان٤ o‏ والأصهار قد يكونون من غير 
المسلميق. Iba y‏ يعنى Col‏ هناك حفوقا تشمل das iy Talal das jl‏ 
اليهودية أو النصرانية ؛لذا نجد الزوج المسلم يبغض الكفر في زوجته › 
ويسعى JS‏ ما يستطيع لإدخالها في الإسلام» ولايفرط في حقوقها 
الأخرى مع بقائها على كفرها » بل مايبيح لها دينها يجب أن يوفره لها 
؛لانه قد رضيها زوجة على الدين الذي هي عليه . 

وفي اعتقادنا أن هذا الموضوع مهم والمسلمون يقفون فيه بين 
طرفي نقيض : مفرط ومتشدد ۰ فالمفرطون لايبالون في تعاملهم مع 
غير المسلمين فيما يجوز ومالا يجوز e‏ والمتشددون لايرون إلا البغض 
والعداء » والمنابذة ونحو ذلك ¢ وما لحبهم ومودتهم من سبيل e‏ والدين 
الإسلامي وسط بين الأمرين » لذلك سنحاول أن نفصل في الموضوع 
والله الهادي إلى سواء السبيل » وذلك على النحو الآتي : 
أولاً : النهي عن موالاة الكافرين ومحبتهم ومودتهم : 

وسنورد على ذلك أدلة على النحو الآتي : 
8 قال تعالي 7 hi Yi sal Gall IG‏ دوأ آبَاءكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ ol ey‏ 

a atl Sa ho cay gly! عَلَى‎ oil [stu 

الظَالِمُونَ) YYA ill‏ 
- وقال تعالى : ( لا تَجِدُ LÉ‏ يُؤْمِنُونَ بالل oils.‏ الآخر يُوَانُونَ مَنْ 

j là] À abel كَانُوا آبَاء هُمْ و‎ ls وَرَسُولَهُ‎ ail KES 

عَشِيرَتَهمْ CES aniy‏ في gy old‏ الإيمَانَ وَأَيدَهُم بروح مُنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ 

lis‏ تَجْرِي من SLAY) GSS‏ خَالِدِينَ Lead‏ رضي Ail‏ عَنْهُمْ ورَضُوا 
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oat حت اله هم‎ 3 yl حك الى‎ aij! ae 
: المجادلة۲ ۲فهذه الآيات وغيرها تتضمن الآتي‎ f 

. النهي عن مولاة الكافرين مهما كانت قرابتهم‎ -١ 

- النهي عن تقديم محبة الأقرباء والأموال والتجارة على محبة الله 
ورسوله والجهاد في سبيلة. 

۳- وصف من يتوالى الكافرين أو يقدم محبتهم على محبة الله ورسوله 
بالظالمين والفاسقين والضالين عن سواء السبيل . 

- التهديد والوعيد لمن فعل ذلك بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة . 

5- النهي عن مودة الكافرين . 

. وصف الموالين لهم بالضلال عن سواء السبيل‎ -T 

-Y‏ الأمر للمؤمنين بإظهار العداوة والبغضاء للكفار حتى يؤمنوا بالله 
وحده. 

yal -A‏ الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بجهاد الكفار والمنافقين 
والتغليظ عليهم . 

1- وعد المؤمنين المطيعين لله ورسوله في عملهم بما أمرهم الله 
ورسوله بالشواب الجزيل في الدنيا والآخرة. 

٠‏ إن فعل المسلمون ما أمروا به فهم المؤمنون حقاً » وإن لم يفعلوا 
ذلك فليسوا من المؤمنين » بل هم ظالمون وفاسقون وضلال عن 
السبيل المستقيم »وما من شك أن المسلمين سيقفون حيث أمرهم الله 
> ولا محبة ولامودة ولاكرامة لمن حارب الله ورسوله والمؤمنين . 

ثانياً : جواز محبة الكفار ومودتهم : 

وسنورد في ذلك بعض الأدلة على النحو الآتي : 

\- نوح عليه السلام مكث يدعو قومه إلى التوحيد ألف سنة إلا خمسين 
عاماً » وهو صابر محتسب يدعو قومه Sl‏ ونهارا وسرا cleas‏ 
ولم يدع عليهم » وبعد أن أوحى الله إليه بقوله تعالى a A‏ 

وح Al‏ آن Ged‏ مِن قَوْمِكَ إلا مَن قَدْ Gal‏ قلا Lay ud‏ گائوا 

Cy gles‏ { هود" ”, بعد أن أوحى الله بهذا الأمر : دعا على قومه 
بالهلاك ؛ OY‏ بقاءهم فيه مضرة ولا نفع فيهم » قال الله تعالى ati‏ 
إن تَدْرْهُمْ I gle}‏ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا YI‏ فاجراً گفاراً VVe gif‏ ولما 
كان عليه السلام قد وجد منهم الأذى والتعنت مع طول السنين » قال 
الله تعالى coi AB Kis CGR‏ فكديوا USE‏ -وكالوا ون 
وَازْدُجِرَ )القمر4 


٤ 
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)15 الله أخبره أنه لن يؤمن أحد من قومة إلا من قد آمن › لذا نجد 
نوحاً دعا عليهم بالهلاك »وشكا إلى ربه أنه مغلوب من قومة e‏ 
وطلب منه أن ينصره » وكان ابن نوح من الكافرين وقد أخبره الله 
أنه لن يؤمن »ودعا نوح على جميع الكافرين » وطلب من الله النصر 
عاكية وعدن فجرت ا رضن e E‏ 
sla‏ منهمر » واشتد الكرب على الكافرين :. أخذت عاطفة الأبوة 
نوحاً وقال (nad:‏ أذكب ea SY; Les‏ آلگفرين) ورفض الابن 
هذا ieee‏ (وقَالَ ساوي IA‏ د ؛ وكان نوچ 
من زح ثم لوح ملا يحاول dad‏ نه دی ریہ sis)‏ 
الحكمين) فرد الله عليه JO)‏ يلوح GAPE)‏ من BI‏ إنه عمل عبر ae‏ 
لحلا oh‏ ُن لك بة te‏ عظك أن تكن من آلجهلين), 
هود: ٤٦-٤۲‏ ) ۰ 
فهذه القصة تدل دلالة واضحة على حب نوح لابنه ومحاولته 
لإنجائة من الغرق مع كل ماسبق e‏ ولم يعب الله عليه حب ابنه ؛ 
لأنه أمر فطري في الإنسان وغيره من الحيوانات ¢ وإنما رد عليه 
بأنه عمل غير صالح ؛ أي هو من الكافرين الذين دعا عليهم نوح 
»كما وردفي سورة هود الآيات ( ٤١ - ٤١‏ ). 

-Y‏ حب رسول الله صلی الله عليه وسلم لعمه أبي طالب ومودته لقرابته 
كما كال تملع : É)‏ لاتهدي Gaal Se‏ وَلَكِنّ Gti ail‏ مَن يَشاء 
وَهْوَ (or; gaai (Cosel Aci‏ . حيث gaal‏ جمهور العلماء على 
أن هذه الآية نزلت في أبي طالب ءفقد أخرج alua‏ في صحيحة عن 
اذى ty wh‏ رک اھ ade‏ كان r‏ كان ومو ن dle ail glia dl‏ ولد 
لعمه عند موته : ( قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة )) فأبي 
> فأنزل الله p‏ ا ail‏ ى 
وَهْوَأَعْلَم بِلْمُهتَدِينَ74)فهذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان تيقب له ادا طاللت ial‏ من jee)‏ 
-١‏ أنه عمه أخو أبيه » فهو يحبه لقرابة النسب e‏ والعم بمنزلة الأب 


.5١5 / ۱ صحيح مسلم‎ -١ 
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-Y‏ كان يعطف عليه ويكرمه منذ الصغر » وهو من قام بتربيته لفقد 
أبويه وهو صغير . 
-Y‏ لما صدع الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة تألب عليه 
المشركون وأرادوا إيذاءه بل وقتله 4 لکن عمه وقف معه 4 
وصد عنه الكثير من إيذائهم . 
-é‏ سمى العام الذي مات فيه عمه وزوجه خديجة بعام الحزن e‏ 
لحزن الرسول صلى الله عليم وسلم والمسلمين على موت" cell‏ 
طالب وزوجه خديجة . 
والله سبحانه وتعالى لم يعب عليه ذلك الحب ولا الحزن » وإنما أخبره 
أن الهداية بيد الله وهو سبحانه وتعالى يعلم بمن يقبل تلك الهداية ومن 
يرفضها « والهداية من القدر الكوني الذي لايعلمه إلا الله سبحانه وتعالى › 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجل عمه العباس ويحبه وهو كافر » بل 
كان عليه الصلاة والسلام رحمة ورأفة لجميع الناس من المسلمين والكفار 


ومن ذلك : 
أ- ذهابه إلى الطائف وما لقية من أهل الطائف من أذى » ومع ذلك لم 
يدع عليهم OY‏ 
ب- طلب المسلمون منه أن يدعو على ثقيف فقال : (( اللهم اهد ثقيفا 
OO‏ 
ج- طلب المسلمون منه أن يدعو على دوس فقال : (( اللهم اهد دوسا 
وات بهم O(‏ 


. ومابعدها‎ 5١١ / ١ انظر :الوفاء بأحوال المصطفى لعبدالرحمن بن الجوزي‎ -١ 

-Y‏ مسن دأ حمد : 5/7 برقم )١ EV ON)‏ » ط الرسالة » قال الارنووط عنه اسناده قوي على 
شرط مسلم » وأخرحه ابن عدي في الكامل : ۱/۳۱۲ من طريق محمد بن بكار بن الريان 

عن حابر ... قال : حسن صحيح تريب وأخرحه رسلان ابن ابي شيبة ۱۲/۲۰۱ و 

عن طريق عبد الوهاب الثقفي ..... عن ابي الزبير » سنن الترمذي : ۷۲۹/۰ 

برقم (YAEY)‏ » تحقيق شاكر عن حابر وهذا حديث حسن غريب » حكم الألباني ضعيف 
as‏ الصفحة نفسها برقم (VALET)‏ 


=y‏ صحيح البخاري OLS‏ الجهاد والسير (55) باب (۱۰۰) حديث (۲۹۳۷) ص 55ه. 
كمع 
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وقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلم بالإحسان إلى الوالدين الكافرين 
وخفض الجناح لهما والقول بالمعروف e‏ والقول الكريم » والدعاء لهما في 
ا e Ar‏ 
ا ا 
ذلك .)١(‏ 
Sian‏ کچ توو _ El > azl R‏ 
- قال تعالى : (وَقَضَئ ربك ألا عدوا إلا ol‏ وبالولدين إحسنا 4 ردسراء 
(YY:‏ 
- قال الشنقيطي رحمه الله : (( أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
بإخلاص العبادة له وحده وقر ن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين 
وجعل بر الوالدين مقرونا بعبادته وحده جل وعلا المذكور في هذه 
الآيتوفي aie >i Su)‏ في سورة النساء jii eig)‏ 
pt (tpl (tad) casts ty ESSE‏ 
- وقوله في سورة البقرة : TA SG)‏ يلق بد بَنِي eh‏ لا تَعْبدُونَ 
a‏ ور لحان D‏ شك لي nad G‏ هد. 
(٤‏ 0 
ج وی في وضع اکر ان A‏ ازع ولو كانا مشر کن داعيين إلى 
شركهما › Al gts‏ في Alga ols) : hal‏ على أن تشرك بي La‏ 
Ga‏ لك de‏ فلا Valin Lat‏ في دنا (apis sia‏ 
5 وقوله في سورة العنكبوت : 3a 5, cayi Gag‏ خسنا ols‏ 
جهداك لثشرك بي ما oi‏ لكابة fe‏ فلا Sada Gl) Wabi‏ 
A: „assan LÉAS BS La, SEL‏ . : 
5 وذكر جل وعلا في هذه GLY!‏ بر الوالدين Lig yaa‏ بتوحيده جل 
وعلا وفي عبادته > يدل على شدة وتأكيد وجوب بر الوالدين › 
وقوله cual):‏ رَبك) معناه : أمر وألزم وأوجب ووصى الا 
تعبدوا إلا إياه. 
ومما سبق من العداوة والبغضاء وعدم الموالاة وغيره تتضح أمور أهمها : 


. ٤۹۷ / ۳ أضواء البيان‎ -١ 
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Gall محبة الكافر ومودته لقرابته أو زوجه أو مناصرته على‎ -١ 
. ونحوذلك جائز شرعاً‎ 

-Y‏ لايحب الكافر لكفرة » لأنه من أحب الكافر لكفره فهو كافر » ومن 
أحب الفاسق لفسقة فهو فاسق . 

-Y‏ محبة الكافر لا يجوز أن تقدم على ما أمر الله به ورسوله فلا يمنع 
قتال الكفار الأقارب إذا كانوا من المقاتلين » ولايطاع قريب ولا 
غيره في معصية الخالق . 

. القيام بما يجب للوالدين مأمور به شرعاً ولوكانا كافرين‎ -٤ 

5- الرحمة بالكافرين هي مهمة الرسل وأتباعهم » ومن أعظم الرحمة 
بالكافرين هدايتهم ATL)‏ والأقربون أولى بالمعروف e‏ كما قال 
تعالى : Sap‏ لآ bale gle aski‏ إلا yall‏ .5 في cet val‏ لشورى (vy:‏ 
« ومعنى الآية : 

- تودوني لقرابتي منكم . 

- أو تودوا قرابتي . 

- وقيل : الاستثناء منقطع والمعنى : لا أسألكم أجرا قط « ولكني 
أسألكم المودة > وفى القربي حال منها » أي المودة ثابتة في ذوي 


ee ae 4‏ ا 8 5 5 ١‏ 
القربي متمكنة في أهلها » أو في القرابة ومن أجلها CO)‏ 587 
- وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : Y‏ ألمَوَدَةَ في القرّبَى»أي 


إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة ...... CO‏ وفي كل الأقوال 
السابقة دلالة على أن القرابة لها من الحقوق ماليس لغيرها . 
المبحث الثاني : حكم الدعاء لغير المسلمين بهدايتهم إلدالإسلام» وحكم 
الدعاء عليهم » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حكم الدعاء لهم بهدايتهم إلبالإسلام . 
المطلب الثاني : حكم الدعاء عليهم . 
وتفصيل ذلك فيما يأتي : 
المطلب الأول : حكم الدعاء لهم بهدايتهم إلبالإسلام : 


UY / ۲ انظرهذه الأقوال في تفسيرالبيضاوي‎ -١ 


انظر : الجامع الصحيح المختصر المسمى(صحيح البخاري) : محمد بن:إسماعيل أبوعبدالله 
البخاري الجعفي : 1815/4 برقم ( 454١‏ ) » تحقيق : د. مصطفى ديب البغا » دارابن كثير( اليمامة - 
بيروت) e‏ ط ( ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷) . 

EA 
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إن أكبر نعمة SU‏ هو هدايتهم إدالإسلام » وهداية الكفار 
إلدالإسلام لها أسباب متعدة » ومنها eleal‏ لهم بأن يوفقهم الله إلى الدخول في 
الإسلام » ومن وفق من المسلمين بهداية كافر إلدالإسلام فله أجر كبير › 
fo TEE‏ 
وسلم Yrs Las):‏ ركد 4 Catal‏ ررنبياء : 0 ١‏ 
أي تسلك السبل التي يقنع بها الكافر للدخول في الإسلام؛ dadi‏ 
سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ومن ذلك: 
أولاً: استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه US:‏ فى ska Sp ERE‏ 
غلك ls‏ لك رَبي إن (GS OS‏ مر :۷( . أي PAAR‏ 
يوجب مغفرته 2١١)‏ . 
.١‏ وقال سبحانه عن إبراهيم : Sa) E‏ لِي وَلِوَلِدَيَ وَلِلَمُؤْمِنِينَ 
ax‏ يفوم م loll‏ ربراهيم: or‏ 
ay‏ وقال عنه أيضاً : AU GATS)‏ كَانَ ANS Gah Ge‏ 
seh pain (9H as‏ ۰.۷-1 
Y‏ وقال تعالى : os lay‏ ِلنَبِيّ PAA gal‏ أن يَسْتَعْفِرُواً 
للفشركين TAS Gy‏ اولي فر مِنْ i‏ ما CA‏ لَه al‏ 
baii‏ ألْجَحِيم) ردتوبة (Vd:‏ 2 
و واضح من الآية أنه لايجوز أن يدعى للكافر بالتوفيق yU‏ 
إذا تبين أنه من أصحاب الجحيم » ومفهوم الاية أنه يجوز الاستغفار له إذا لم 
يتبين أنه من أصحاب الجحيم . 
وإذا كان الأمر كذلك : فمتى يتبين ومتى لم يتبين ؟ 
والجواب : بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام يمكن أن يتبين لهم 
الأمر بعدم إيمان رجل أو أكثر عن طريق الوحي e‏ كما قال تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام : àl G5 Lala)‏ آنه عدو (Ade j á ait‏ التوبة: Yy oys‏ 
شك أن إبراهيم لم يتبين له ذلك إلا عن طريق الوحي . 


. ۳۳ Y تفسيرالبيضاوي‎ -١ 
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N oyy .١ 
إلا ن قد عَامَنَ‎ af (وَأوحِيَ إلى د وج نه لن يُؤْمِنَ من‎ : ali 
“rn: sy seal كَاثُو‎ Lay Gait فلا‎ 
a O أ‎ 
D : ربه عن أبي لهب كما جاء في قوله تعالى عن أبي لهب‎ 
تارا‎ Eaa أبي لهب و ما آغی نه ماله وما كنب‎ ig 
بل‎ (eer tia دات لهب وهر أنه 'حَمَالَةَ الحَطب في جيدها‎ 
› alu g عدت هذه السورة من معجزات الرسول صل الله عليه‎ 
حيث مات أبو لهب كافراً » وهذا من الإعجاز الغيبي في القرآن‎ 
. الكريم‎ 
ويمكن الايوحى للرسول صلى الله عليه وسلم بشيء عن رجل‎ .۳ 
من كونه يموت‎ e أو أكثر فلا يتبين له الأمر إلا بعد الموت‎ 
Ronan 
أما بالنسبة للمسلمين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا‎ .5 
٠ بالخواتيم,‎ 
ومن خلال ما سبق يتبين أن الدعاء بالهداية إلى الإسلام لغير المسلمين‎ 
جائز شرعا بل هو سبيل دعوة الرسل وأتباعهم » ومن ذلك ما ورد في‎ 
: السنة‎ 
هريرة رضي الله عنه قال : قدم طفيل بن عمرو‎ ee 
(( عليها » فقيل : هلكت دوس . قال ((اللهم اهد دوسا وآت بهم‎ 


(' » قال العيني : أي هذا الباب في بيان دعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم للمشركين بأن الله يهديهم إلى دين الإسلام » ثم قال : 
قال الكرماني : هم طلبوا الدعاء عليهم ورسول الله صلى الله 


\)— صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير (55) باب (۱۰۰) حديث (۲۹۳۷) ص 55ه. 
¿ENa‏ 
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عله ويك gies‏ ذلك من كمال عة اكليم رحس علي 
Magia‏ 

؟. وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال : كأني أنظر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه 
قومه » وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول : ( اللهم اغفر لقومي 


فإنهم لايعلمون )229 , 


المطلب الثاني : حكم الدعاء على الكافرين : 

من خلال ماسبق من أدلة الكتاب والسنة » وأن إرسال الرسل هو من أعظم 
Speer tals sally, Shea celle. ball a) a‏ 
ويتحملون مايجدونه من أممهم رجاء هدايتهم إلى دين الله « وإسعادهم في 
الدنيا والآخرة Lale‏ بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يدعون على 
أقوامهم إلا في حالات معينة ومن هذه الحالات: 

اولا : إبراهيم عليه السلام : 

فقد نادى أباه بألطف العبارات ¢ ورد أبوه عليه بأقسى العبارات كما 

ela‏ في سورة مريم في قوله تعالى يا cal‏ إِنّي GAN‏ أن Oise Bas‏ مَنَ 
cae ll‏ فَتَكُونَ لِلشيْطانِ E Oa jaf Ws‏ والأب من عادته وطبعه العطف 
والرحمة بولده » لكن آزر آثر الغلظة والشدة في رده على الابن الصالح 
الطائع المبارك » فلم يقابل كلام ( يابني ) أونحوها › بل قال : قال Gel)‏ 
Sell Ge Gul‏ يا ol Awl‏ لَمْ تنته Glad SY‏ وَاهْجُرْنِي le‏ مريم٤‏ › 
وقوله ( قال) استئناف بياني مبني على سؤال نشأ من صدر الكلام » كأنه 
قيل : فماذا قال أبوه عندما سمع منه عليه السلام هذه النصائح الواجبة القبول 
؟ « فقيل : قال liaa‏ على عناده Gey)‏ أنت iG AG Galle Ge‏ 
معرض ومنصرف أنت عنها ؟ بتوجيه الإنكار إلى نفس الرغبة مع ضرب 
من التعجب » كأن الرغبة عنها مما لايصدر عن العاقل » فضلا عن ترغيب 
الغير فيها »وقوله angi Glassy aid al gulp‏ وتحذير عما كان عليه من 
العظة والتذكير » ومعنى, لأرَجْمَنَكَ) فيه OY‏ : 


Yey / ٠٤١ عمدة القاري‎ -١ 
ومسلم‎ CAYA) باب )9( حديث‎ (AA) استتابة المرتدين‎ OLS ؟- صحيح البخاري‎ 


كتاب الجهاد والسير (PY)‏ باب (PA)‏ حديث (551557) ص VO‏ 
١‏ 
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. لأرجمنك بالحجارة حتى الموت‎ -١ 

. لأرجمنك أي لأشتمنك باللسان‎ -Y 

- قوله CU ais)‏ أي ابتعد عني زمناً طويلا » مأخوذ من 
الملوين : وهما الليل والنهار . 


als góa -‏ ليك سَاْسْتَغِْرك رَبَي )4 OS‏ بي GY molt‏ 
(Oa‏ استئناف ناشئ عن سؤال مقدر كما سلف e‏ وقوله As)‏ 
(tle‏ فيه قولان : 


ee -\‏ ومتاركة So eee‏ 
بمكروه بعد ولا أشافهك Lay‏ يؤذيك › ARE DSI g‏ ۴ فر لك ربي»؛ 
أي أدعوه بأن يوفقك للتوبة ويهديك إلى الإيمان . 
(a (ileal) -Y‏ تحية مفارق e‏ وجوزوا تحية الكافر وأن يبدأ 
بالسلام » والآول قول الجمهور . _ 
والاستغفار للكافر والدعاء له بالهداية جائز شرعاً بأمرين : 
-١‏ ألا يتبين آنه سيستمر على كفره ويموت كافرا . 
oy Ss YI -‏ ذلك بعد ge‏ 45 كافرا . 
- والشرط الأول : يتحقق للأنبياء بأن يخبرهم الله بعدم الإيمان . 
lly -‏ + يعر فخ بسؤت ا نبان كافر] 200 
وانظر إلى حوار إبراهيم عليه السلام كيف حاور قومه بطريق الحكمة 
جو احا اود الحو LG OD‏ 
اليه ر ر Sag‏ اله GIG‏ 
iagt la)‏ قال All‏ في اله وقذ oh‏ و Gl‏ ما تشركُون به إا 
أن يَشَاءَ رَبّي شَيْئاً وَسِعَ رَبّي OS‏ شَيْءٍ Sal Lele‏ تَتَدَكٌرُونَ )الأنعام١/‏ 
تأمل القصة والحوار الذي دار مع قومه من بدايتها إلى نهايتها في سورة 
الأنعام الآيات من VE)‏ — 18 ) وكرر النظر وأعد النظر والتفكر ¢ وما 
الطريق الذي سلكه »فهو لم يسبهم » ولم يجهلهم فضلاً عن أن يدعو عليهم › 
بل أقام عليهم الحجة JS‏ أدب e‏ وبكل برهان ¢ وبكل رفق وإحسان e‏ وكذلك 
فعل مع قومه في كل قصة من قصص القرآن . 


| > مأحوذ من الحرر الوحيز في تفسيرالكتاب العزيز لأبن عطية‎ (EV » EN) تفسيرالآيتين‎ ١ 


۷ » ۱۸ وإرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم GY‏ السعود VIA / Y‏ 


۲ 
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ثانيا: محمد صلى الله عليه وسلم : 

وقد أمره الله سبحانه وتعالى أن يقتدي في سبيل الدعوة طريق من 
سبقه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام »فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء 
في سورة الأنعام : )- إبراهيم › ۲ Glau‏ » "' يعقوب » 5 نوح » 0- 
داؤود » -T‏ سليمان » ۷- أيوب › ۸- يوسف . -A‏ موسى » ٠‏ هارون › 
1١‏ زكرياء 5'- يحيى › -١75‏ عيسى › -١5‏ إلياس ¢ 10- delal‏ » 
75- اليسع » ۱۷- يونس » -١8‏ لوط » ثم خاطب الله رسوله بعد أن ذكر 
هؤلاء الأنبياء المهتدين فقال :< Spall asl:‏ هى Ai‏ فَبِهَدَنِهُمْ 3a)‏ فل لا 
Daai kË‏ إن 5a‏ إلا 5.583( للْعلَمِينَ) “(as pam‏ 
فهل كان لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع إلا طريقهم وهو خلقه القران 
يدور معه حيث دار ؟ S‏ نعم : فلا أمر إلا وهو أول من Aiha‏ ولا نهي إلا 
وينتهي عنه » ولا خلق عظيم إلا وهو متصف به c‏ ومهما وصفه الواصفون 
فلن يصلوا إلى شيء مما وصفه الله به Éj:‏ لَعَلَى SIR‏ عَظيم»(القلم: (E‏ 
> وهذه بعض النماذج لهديه وكرمه وحسن خلقة مع أعدائه : 

-١‏ قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقالوا : يارسول الله إن دوسا عصت وأبت فادع الله عليها 

»فقيل : هلكت دوس » فقال : ((اللهم aa)‏ دوساً وائت بهم ON‏ 

قال العيني : قال الكرماني : هم طلبوا الدعاء عليهم » ورسول الله 

> العظيم‎ alla وذلك.من: كمال"‎ ٠ agl lea الله .عليه وسلم‎ due 

ورحمته على العالمين O‏ 

-Y‏ وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال : كأني أنظر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه » وهو يمسح الدم 


O41 حديث (۲۹۳۷) ص‎ )٠٠١١( صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير (55) باب‎ -١ 
. هريرة‎ gl عن‎ 

؟- عمدة القاري Yey / ١5‏ 

=Y‏ صحيح البخاري كتاب المرتدين CAA)‏ باب )0( حديثرقم )199( ومسلم كتاب 


الجهاد والسير (TY)‏ باب (PA)‏ حديث (EVEN)‏ 
۳ 
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-Y‏ الرسل agile‏ الصلاة والسلام هم من البشر وأحيانا يدعون على 
وينزل الوحي بما يسدد أمرهم إلى الصواب . 
الله عليه alag‏ كسرت رباعيته يوم أحد » وشج في رأسه e‏ فجعل 
يسلت الدم عن وجهه » ويقول : ( كيف يفلح قوم شجوا نبيهم » 
وكسروا رباعيته » وهو يدعوهم إلى الله » فانزل الله je‏ وجل Call)‏ 
لك مِنَ الأغر JE‏ عمران een‏ 
قال السيوطي : روى أحمد والبخاري عن ابن عمر : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم العن فلاناً » اللهم العن الحارث 
بن هشام » اللهم Call‏ سهيل بن عمرو e‏ اللهم Call‏ صفوان بن أمية › 
و هذه الآية Gal)‏ لك BGA AT Ge‏ أو agile Ci sii‏ أَوَيُعَدْبَهُحْ 
ENN agilé‏ فتيب agile‏ كلهم )@ l‏ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من العرب : 
اللهم Call‏ رعلا وذكوان وعصية » حتى أنزل الله عليه لَِسَ لك مِنَ 
Gaa sil‏ 
قل gl andl‏ : وطريف الجمع أن الآية تأخرت قليلاً عن غزوة أحد 
»وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ye‏ 


المبحث الثالث : حكم رد التحية والسلام على غير المسلمين وحكم ابتدائهم 
بالتحية والسلام » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول a‏ و 


المطلب الثاني : حكم رد التحية والسلام على غير المسلمين . 


-١‏ صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير (۳۲) باب (۳ (A‏ حديث رقم (ETE O)‏ ص 
VO‏ 

(AE) وانظرصحيح البخاري كتاب المغازي‎ ٠۷ لباب النقول في أسباب النزول ص‎ -y 
شن نابج‎ ai لك من‎ ga? VY CVV باب‎ ) 5070 e ETA) حديثرقم‎ 
. الدعاء على المشركين ( 8ه ) » عن ابن عمر موقوفاً‎ 

. ٥۷ لباب النقول ص‎ -y 


)[ آل عمران DYA:‏ 


Elé 
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المطلب الثالث : حكم ابتداء غير المسلمين بالتحية والسلام . 
المطلب الأول : معنى التحية والسلام لغة وشرعاً ومعانيها في القرآن 


الكريم: 


أولاً : التحية لغة وشرعاً : 


التحية Aad‏ : أصل التحية من الحياة : وهو ضد الموت › 
والتحية أن يقال : حياك الله » أي جعل لك حياة » وذلك أخبار 
> ثم جعل ذلك clea‏ تحية لكون جميعه غير خارج عن 
حصول الحياة (). قال الفخر الرازي : ( alel‏ أن عادة 
العرب قبل الإسلام أنه إذا لقي بعضهم بعضا قالوا : حياك الله 
> واشتقاقه من الحياة » كأنه يدعو له بالحياة » فكانت التحية 
عندهم عبارة عن قول بعضهم لبعض : حياك الله » فلما جاء 
الإسلام أبدل ذلك بالسلام فجعلوا التحية اسما للسلام » قال 
تعالى : Hii,‏ يم يَلَقَوْنَهُ Pas uante‏ 

التحية le yd‏ هي : اسم من أسماء الله ؛ لأنه لا يلحقه نقص » 
ولا يدركه آفة الخلق . كما في قوله تعالى Co shall hall;‏ 
(Abel‏ دشر .+ . ويروي البخاري عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
pling‏ في الضيلاة + فنا :السام .على الها من .غياذه © السلام 
على فلان وفلآن: + فقال النبي ضلى الله عليه وسلم زلا 
تقولوا السلام على الله » فإن الله هو السلام » ولكن قولوا : 
التحيات لله » والصلوات والطيبات ¢ السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 


١١7 / ۲ ومعجم مقاييس اللغة‎ ١ 4٠ انظرمفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص‎ -١ 


(>) 


8 


A 


؟- تفسيرالفخرالرازي ٠١9 / ٠١‏ عند تفسيرالآية - AT‏ - من سورة النساء. 
-r‏ أحكام القرآن لآبن العربي >٦۷ / ١‏ . 


لف 
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> فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء e‏ أو بين السماء 
والأرض .... OC‏ 
". التحية هي السلام المعروف بين الناس ( السلام En‏ 
ورحمة الله وبركاته ) كما قال تعالى(تَحِيّة مّنْ عند الله مبركة 
طيّبَة), النور:؛؟)»وقال عبدالكريم زيدان : ( والسلام على أهل 
هذه البيوت وهو قول الداخل ( السلام عليكم ورحمة الله ) هو 
معن A 5 a‏ 
the‏ أو Gn‏ ِن A1: aT wee ail‏ ° 
قال : ual‏ التحية الدعاء بالحياة » والتحية : السلام » وهذا 
الفعتن JO Nps Nall‏ 
5. وورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله aic‏ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )) خلق الله ادم على 
صورته e‏ طوله ستون Let yd‏ » فلما خلقه قال : اذهب فسلم 
على أولئك النفر من الملائكة جلوس © فاستمع ما يحيونك e‏ 
فإنها تحيتك وتحية ذريتك › فقال : السلام عليكم » فقالوا : 
N‏ رو اوقا ee on‏ 
يدخل الجنة على صورة آدم » فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى 
الآن )280. 
ثانياً : السلام لغة وشرعاً : 
أ- السلام لغة : ala ( Sale‏ ) ومشتقاتها وردت في اللغة لأكثر من 
عشرين معنى ومنها : 


(AVS) كتاب الأذان )+1( باب التشهد )+10( حديث‎ -١ 

b مؤسسة بيروت‎ ) ۲۹٤٤ » 75579 من الفقرتين‎ ١١ / * المفصل في أحكام المرأة‎ - ١ 
Vad a VEN (1) 

.519 / ١ فتح القدير‎ -Y 


SUV YY) الاستغذان ( 79 ) باب بدء السلام حديث رقم‎ OLS صحيح البخاري‎ - ٤ 
aE 
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-١‏ الصحة والعافية » oly‏ يسلم الإنسان من العاهة والأذى وهذا 
معظم بابه » كما قاله ابن فارس OD‏ 

. اسم من أسماء الله تعالى‎ -Y 

۳- والمتّلم بالكسر — السلام . اي : السلام عليكم ورحمة الله . 
ee‏ ال ل E‏ 
Ocal gall‏ 

£- التسليم : السلام . اي السلام عليكم ورحمة الله . 

5- وأسلم : أي دخل في الإسلام . وهو من الانقياد . 

1- والمسالمة : المصالحة . 

-V‏ والتسليم : بذل الرضا في الحكم » ومنه قوله تعالى : قلا وَرَبَِكَ 
GY‏ حَنَّى lad dka‏ شّجَرَ Sagi‏ لا يَجِدُوأ في أنفسهخ 
حَرَجًا مّمّا قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا a CURE‏ 0 . 

ali, -A‏ — بالتحريك - السّلف . لأنه مال أسلم » ولم يمتنع من 
إعطائه. 

1- والسّلم : asl,‏ السلالم التي يرتقي عليها » GY‏ الطالع عليه 
والنازل يرجى له السلامة. 

Oeil, 1 

ب- السلام شرعاً : 

أصل السلام شرعاً هو : مارواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله 

عنه » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال م 

صورته » وطوله ستون ذراعاً » فلما خلقه قال : اذهب فسلم على 

أولئك النفر من الملائكة جلوس . .. ) الحديث » وهو ما ذكرته في 
تعريف التحية شرعاً يكل E‏ فى م الت ا ؛ oy‏ 
التحية شرعاً هي السلام وقال النووي : وأما معنى السلام فقيل : هو 

اسم الله تعالى فقوله : السلام عليك أي : اسم السلام عليك » ومعناه : 

اسم الله عليك . أي أنت في حفظه e‏ كما يقال : الله Clee‏ « والله 


.) (سلم‎ ٩۰ / ۳ معجم مقاييس اللغة‎ -١ 
. ولم ينسب البيت إلى قائل معين‎ ١15١ / 5 الصحاح للجوهري‎ -y 


. هذه المعاني وغيرها وردت في المرحعين السابقين‎ -Y 
۷ 
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chana;‏ 3 وقيل السلام بمعنى السلامة » أي السلامة ملازمة لك 
o)‏ 


المطلب الثاني : حكم رد التحية والسلام على غير المسلمين . 
Vi‏ و e E‏ 

. (AN: رسام‎ (aa cit era كَانَ‎ ail ِن‎ 

-Y‏ استغفار إبراهيم عليه السلام لابيه وسلم عليه كما في قوله 
تعالى : (قال Be d‏ سَأْمْتَغْفِرُ OS A Sigal‏ بي 
ld‏ (مريم: (EV:‏ 

all | peas als) : ومما وصف به الله المؤمنين قوله‎ Sy 
ملم عليكم لا‎ Sah Sh, نآ عمتا‎ jahis ae أَعْرَضُوأ‎ 
(°°: pacity (Calgall غي‎ 

-٤‏ وقوله تعالى : i wi es)‏ يَقشُونَ ke‏ الأرض 
واوا عاط YAN‏ & قالى سلما رر ی 
وعند النظر في الآيات السابقة يظهر الآتي : 

|( ا فى سور الا ها إظهار VAAL IGS‏ مهفا 
لم أطلق التحية ومن رد عليه » بأي لفظ مما تعارف عليه 
الناس وهي غير محظورة شرعاً مثل : أسعد الله صباحكم » 
طابت أوقاتكم » وغير ذلك ٠‏ وأعلاها ( السلام ) » والآية 
Vg « dale‏ كليل duals teil (ple Led‏ ا 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما عند 
تفسير هذه الآية قال : من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه 
وأ كان Acree‏ 


. ١54١ / ١5 كتاب السلام . شرح مسلم للنووي‎ -١ 
جامع البيان عن تأويل آيات القرآن لابن حرير الطبري : 775/1 » وانظر : تفسير المنار‎ =Y 
Yoo. Yogjo: 


*- انظر : ص ( 5 ١‏ ) من هذا البحث . 
۸ 
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ب) استغفر إبراهيم لأبيه » ودعا له بالسلامة من كل الآفات في 
الدنيا والآخرة » حتى نهاه الله عن ذلك وأخبره أنه سيموت 
كافراً © , 
ج) واستغفر المؤمنون لقراباتهم من المشركين : أحياءً وأمواتا › 
ودعوا للأحياء بالسلامة والهداية إلى الإسلام حتى نزل قول 
الله تعالى Ley‏ كَانَ ide Gallly GA‏ أن ise‏ 
Sl) THIS Sy ós Aad‏ فرب مِنْ Bs‏ ما GEE‏ لهم آنه 
أصحبٌ afaa‏ . + ) فتركوا الدعاء لمن كان كافراً » 
وفهم من الآية جواز الدعاء إلى الهداية لمن كان حيا » وما 
السلام إلا نوعاً من الدعاء . 
ثانياً : الأدلة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للتحية والسلام على 
غير المسلمين: سأقتصر في الأحاديث على ماورد في الصحيحين » وما 
ذكر فيهما أو ورد في أحدهما سأشير إلى ذلك في الحاشية . 
)- عن أيوب » عن ابن أبي مليكة » عن عائشة رضي الله عنها : أن 
اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليك 
CO‏ فلعنتهم » فقال : ( مالك ) ؟ قلت : أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال ( 
book‏ 1 ۳ 
فلم تسمعي ما قلت o Ses:‏ 
-Y‏ وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير : أن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : دخل رهط من اليهود على 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليكم . قالت عائشة : 
ففهمتها فقلت : وعليكم السام واللعنة » قالت : فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( مهلا ياعائشة » إن الله يحب الرفق في الأمر 


. ٠۷٥/۷ : تفسير الطبري‎ -١ 
. ١45/4 » السام بمعنى الموت» شرح مسلم للنووي‎ =Y 
٥۹٦ ص‎ (VATS) الجهاد والسير ( 55 ) باب )49( حديث‎ OLS صحيح البخاري‎ -Y 
. ) (د.ت‎ b دارالكتاب العربي ببيروت - لبنان»‎ 
£14 
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«(als‏ فقلت : يارسول الله أولم تسمع ماقالوا S‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (( قد قلت وعليكم ONC‏ 

۳- وعن Gal‏ بن مالك رض الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : إذا سلم عليكم Jaf‏ الكتاب فقولوا MS;‏ 

- وعن الزهري e‏ عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون : السام 
عليك» ففطنت عائشة إلى قولهم فقالت : وعليكم السام واللعنة » فقال 


النبي صلى الله عليه وسلم : مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في 
الأمر cals‏ فقالت : يانبي الله al gh‏ تسمع مايقولون © 
قال : أولم تسمعي ما أرد ذلك عليهم فأقول : وعليكم CO‏ 
5- عن أنس بن مالك قال : مر يهودي برسول الله صلى الله عليكم وسلم 
فقال : السام عليك » فقال رسول الله صلى الله عليه alu g‏ : ( وعليك 
« فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتدرون مايقول ؟ قال : 
السام عليك ). قالوا : يا رسول الله ألا نقتله ؟ قال : لا » إذا abs‏ 


عليكم Jal‏ الكتاب فقولوا : وعليكم )8( 


١7717 ص‎ AYE) حديث‎ (FO) باب‎ (VA) الآدب‎ OLS متفق عليه البخاري‎ -١ 

وأعاده في OLS‏ الاستئذان )19( باب (TY)‏ حديث (YON)‏ ص ۱۲۷۸ 396 كتاب 
الدعوات (A+)‏ باب (OA)‏ حديث ( 5795 ) ص VIVA‏ ومسلم OLS‏ السلام )19( 
باب )٤(‏ حديث (OTOV)‏ ص AVA‏ 

؟- متفق عليه البخاري المرحع السابق حديث (UYON)‏ . ومسلم المرحع السابق حديث 

.)6 55١ 

۳- صحيح البخاري كتاب الدعوات (Av)‏ باب (OA)‏ حديث (YAO)‏ ص ۱۳۰۳. 

٤‏ - صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين ( ۸۸ ) باب ( 5 ) حديث (TAYT)‏ ص 


ا" 
tye‏ 
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5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( لاتبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام e‏ فإذا لقيتم أحدهم 
فيطريق فاضطروه إلى أضيقة .)١١)‏ 

هذه جملة الأحاديث الواردة في الصحيحين › وما تكرر في صحيح البخاري 
بينت أنه مكرر في الحاشية مع بيان الكتاب والباب ورقم الحديث والصفحة » 
وما اتفق عليه البخاري ومسلم أوردت لفظ البخاري e‏ وذكرت في الحاشية 
الاتفاق عليه » وذكرت ما انفرد به كل منهما . 
وعند النظر في جميع الأحاديث السابقة يظهر الآتي : 
- جميع الأحاديث التي ذكرتها واضحة بأن اليهود ماكانوا يسلمون 
على الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا على أصحابه رضي الله 
عنهم إلا بلفظ : السام عليكم أو السام عليك . والسام بمعنى الموت ؛ 
ومما يؤكد هذا أمران : 
أ- حديث ابن عمر رضي الله عنهما رقم (E)‏ من هذه الأحاديث 
وفيه : ( إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : السام عليك » 
فقل : وعليك ) وهو متفق عليه . 
ب- أكد هذا الأمر في ald‏ تعالى : ps ele DH)‏ يوالم يفيك 


afha د‎ 


به اله وَيَفُولُونَ في LYS aeii‏ آله Lay‏ تفول حَسْيْهُمَ Aes‏ 
Giá Gig‏ الْمَصِيرُ».كما أخرجه مسلم في الحديث رقم 
)© 

Bal الرسول ملق الله علو كه رده فلن‎ A Bagh gi AIT 2X 
لا‎ LW) oda y » ) عليكم‎ c (وعليك » وعليكم‎ : Balj الكتاب ثلاثة‎ 
والمسلم عليه مشتركون فيه‎ e السام بمعنى الموت‎ GY إشكال فيها ؛‎ 
أما مع عدم‎ e عليه العطف بالواو : وعليك › أو وعليكم‎ Jas 
. أي أنتم عليكم الموت‎ e على اليهود‎ cles العطف: عليكم » فهو‎ 
من هذا البحث وفيه : فقالت عائشة‎ (VY) يدل عليه حديث جابر رقم‎ 
وغضبت : ألم تسمع ماقالوا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( بلى قد‎ 
.) سمعت فرددت عليهم » وإنا نجاب عليهم ولايجابون علينا‎ 

-Y‏ إذا قال لتا أهل الكتاب ( السلام عليكم ورحمة الله ) أو السلام عليك 
ورحمة الله » فيكون الرد بحسب الأحاديث التي أوردتها : وعليك › 


AY ص‎ (OTT) السلام )19( باب )$( حديث‎ OLS صحيح مسلم‎ -١ 
لحي‎ 
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أو وعليكم أو ( عليك ) » ويكون المعنى على العطف الأول بالواو : 
ماقلته من السلام علينا وعليك . أما إذا قلنا ( عليك) فمعناه : الأمان 
والسلامة من الآفات » والرحمة من الله عليك Y‏ علينا ؟ 
وعلى هذا إذا تأملنا هذه الأحاديث وماورد فى GUS‏ الله سبحانه سنرى 
أن المسألة تحتاج إلى مراجعة في الحكم » وأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أحاديثه السابقة وفي غيرها له قصد واضح ¢ فهو صلى الله 
عليه وسلم في كل أقوالهوأفعاله يسير على نور وهدى من الله سبحانه 
وتعالى . 
وعلماء الإسلام يسيرون على نهج رسولهم صلى الله عليه وسلم » وقد 
يصيبون ويخطئون في بعض أمور الدين » وهم مأجورون في كلا 
الحالتين فيما يجتهدون به . 
ومن الأحاديث السابقة إذاً تبين لنا وعلمنا يقينا أنه قال لنا : السلام عليكم 
ورحمة الله فنحن أمام أمرين : 
-١‏ نقول له + an EE E‏ هذ E‏ ؛ لأننا نتبرأ 
من سلامة الله ورحمته علينا . 
- أن تقول له ( وعليك ) وفي هذه الحالة نقول له : ما قلته من السلامة 
والرحمة علينا وعليك . هذا هو معناه ؛ وفي هذه الحالة نكون قد 
خالفنا ما أمرنا الله به في قوله : )145 Coal j gá Mek ASS‏ 
ki‏ $3951 ها ) “(AN sun‏ 
قال الفخر الرازي : إن الرجل في الجهاد كان يلقاه الرجل في دار 
الحرب» أو مايقاربها فيسلم عليه » فقد لايلتفت إلى سلامه عليه ويقتله › 
وربما ظهر أنه كان مسلماً فمنع الله المؤمنين عنه وأمرهم أن كل من 
يسلم عليهم ويكرمهم بنوع من الإكرام ايقاباوده Sag‏ ذلك el SY‏ .أو أزيد 
الإكرام » أما إن كان مسلماً وقتله ففيه أعظم المضار والماسدا 3 
ومن خلال ماسبق يتبين أن السلام يتضمن أمور منها : 
ا cle‏ السام عليه م ال ةر الحفط من الله و كلك 


Oia gat ABR عليه‎ Aad ا الأكز ام‎ 


-١‏ التفسيرالكبيرللرازي ۲٠۹ / ٠١‏ عندتفسيرالآية (AN)‏ منسورةالنساء. 


؟- انظرتفسيرالسعدي ص ۱۷١‏ . 
eyy‏ 
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"- تامين للمسلّم عليه من المسلّم ؛ أي أنت في أمان ولا يصلك مني 
ماتكرهه. 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل الكفار بكل ذلك وأكثر من 

ذلك ؛ GY‏ الله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين » فقد أخرج البخاري في 

صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قدم الطفيل بن عمرو الدوسي 

عصت وأبت فادعو الله عليهاء فقيل : هلكت دوس ¢ قال ( اللهم اهد دوسا 


gs ed 


ثالثاً : ماورد عن الصحابة وسلف الأمة : 

عن ابن عباس رصي الله عنهما قال : من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه 
وإن كان مجوسياً » فإن الله يقول ( وإذا aina‏ بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) 9" » وذكر ذلك ابن القيم O o yey‏ وقد قال النووي بوجوب الرد 
عليهم بأن يقول : وعليكم » أو عليكم فقط e‏ لورود الأحاديث بذلك » قال : 
وبهذا الذي ذكرناه في مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف )8( 

وذهب بعض الشافعية إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم : وعليكم السلام 
ولكن لايقول : ورحمة الله . حكاه الماوردي 27 e‏ وعلق النووي على ذلك 
بقوله : وهو قول ضعيف مخالف للأحاديث ¢ والله أعلم OY‏ 


-١‏ صحيح البخاري OLS‏ الجهاد C)‏ حديثرقم (VT)‏ باب ( الدعاء للمشركين 
ليتألفهم ). 

؟- قال الهيثم في مجع الزوائد : ( رواه أبو يعلى ورجاله رجال | 
الصحيح» غير اسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة) 41/7 باب السلام على أهل 
الذمة . 

۳- ينظر زاد المعاد في هدي خیرالعباد ۲ / ۲۷ . 

0- شرح النووي لمسلم EOL VE‏ 


1- المرجع السابق 
ARI‏ 


مجلة معالم الدعوة الإسلامية المحكمة -العدد (العاشر) شوال 579 ١ه‏ / مارس ۸٠١۲م‏ 


قلت :وما قاله النووي : لا يقال : (( وعليكم السلام )) لادليل فيه » 
ولايخالف الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنه لم 
يرد حديث واحد فيه أنهم قالوا : السلام عليكم » وإنما يقولون ( السام عليكم ) 
أو نحوها c‏ وهذا لا خلاف فيه بأنه لايرد عليهم بالسلام. 

وماقيل بأنه لايقال لغير المسلم : ورحمة الله » فبأي دلي Sata)‏ هذ القائل ؛ 
بل قوله مخالف للدليل › > لقوله تعاللمخاطباً الرسول صلى الله عليه وسلم : 
Aad) frais las)‏ َلَعلَمِينَ © لانبياء:؛ o.‏ » فهل الكافر يخرج عن هذه 
الرحمة » ولا يدخل في ( العالمين ( الذين أرسل صلى الله عليه abs‏ رحمة 
لهم ؟ اللهم لا . 

لذا فقد قال محمد رشيد ريضا عند تفسير قوله تعالى : )115 Hots itd‏ 
Ki gil Í aá‏ ردو ها رنساء A:‏ . 

قال : عن قتادة وابن زيد : أن جواب التحية بأحسن منها للمسلمين » وردها 
بعينها لأهل الكتاب › وقيل : للكفار عامة › ولادليل على التفرقة من Jail‏ 
الآية» ولا من السنة » وقد روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله Leic‏ 
0 حم Daaa Ge‏ 


BOB “الو لع‎ ee 


E ا‎ oe 
أي يرون أنه‎ e السلام » ويرون أنه لاينبغي رد السلام على غير المسلم‎ 
لاينبغي لغير المسلم أن يتأدب بشيء من آداب الإسلام » وفاتهم أن الآداب‎ 
الإسلامية إذا سرت في قوم يألفون المسلمين ويعرفون فضل دينهم »وربما‎ 
. ويؤلف‎ Cally كان ذلك أجلب لهم إلدالإسلام > ومن صفات المسلم أنه‎ 
ما ورد من حق المسلم على المسلم :فلاينا في حق غيره » فالسلام حق‎ Li 
: عام ويراد به أمران‎ 

. مطلق التحية‎ -١ 

-Y‏ تأمين من تسلم عليه من الغدر والإيذاء وكل ما يسيء. 
وقد روى الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامه : أن الله تعالى جعل 
السلام تحية لأمتنا » وأمانا لأهل ذمتنا OM‏ وأكثر الأحاديث التي وردث في 


Yoo Yog fog ينظر تفسير المنار‎ -١ 


T‏ #انظن :شعت الإيمان اخ بن الحسين.بن “علي بن موسي الحسرو جراد الخراسائي :أبويكر 
البيهقي (المتوفى : ٤٥۸‏ ه) » تحقيق e GE ee‏ ل Ss‏ 
التوزيع الرياض؛ طا ( ١577‏ ه - ۲٠٠۳‏ م) . 

٤ 
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السلام عامة وذكر في بعضها المُسلم » كما ذكر في بعضها غيره كحديث 
الطبرانى المذكور آنفا. 
dea tl‏ تحية الإسلام ide‏ فالظاهر أن ذلك مطلوب »وقد ورد في 
الأحاديث الصحيحة أن اليهود كانوا يسلمون على المسلمين فيردون عليهم › 
فكان من تحريفهم ما كان سبباً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر 
المسلمين أن يردوا عليهم بلفظ ( وعليكم ) حتى لا يكونوا مخدوعين 
للمحرفين » ومن مقتضى القواعد أن الشيء يزول بزوال سببه OY‏ 
وهذا ما ذهب إليه محمد رشيد رضا : كما ورد في الأحاديث الصحيحة أن 
اليهود كانوا يسلمون على المسلمين فيردون عليهم » فكان من تحريفهم ما 
كان سبباً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم . .. الخ . 
ولا شك أن ماقاله الرسول صلى الله عليه alu g‏ هوسبب تحريفهم للسلام › 
ولو قالوا : ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) لرد عليهم بمثل قولهم › 
لأنه لا يوجد محظور شرعاً لا في الكتاب ولا في السنة أن يقال لغير المسلم 
بمثل هذه الألفاظ, 
إلبالإسلام مطلوب le pd‏ » ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة 
لكل من يحتاج الرحمة من الخلق » والبركات : هي cles Lad‏ لما 
ally‏ الإنسان من الخير في الدنيا والآخرة » وهذا لايكون إلا بدخول 
غير المسلمين في الإسلام» فلاحظ للكافر في الآخرة إن مات كافرا 
GY‏ الدنيا لاتزن عند الله جناح بعوضة ¢ ولو كانت تزن عند الله 
جناح بعوضة ماسقى منها كافراً شربة ماء » كما جاء في الحديث 
)( 


- وإذا أريد بالبركة الأجر Gl silly‏ » فهي للكافر في الدنيا « يجازيه 
الله على أعمال الخير في الدنيا » أما في الآخرة فليس له فيها من 


المطلب الثاني : حكم ابتداء غير المسلمين بالتحية والسلام: 


yoo, Yog | ينظرتفسيرالمنار ه‎ -١ 


۲- صحيح مسلم مع شرح النووي 5 / 48 ١‏ كتاب السلام . 
tyo‏ 
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أختلف العلماء في ابتداء غير المسلمين بالسلام e‏ واستدل كل فريق بأدلة 

يسند بها ما ذهب إليه وتفصيل ذلك على النحو الآتي : 

- أولا: القائلون بعدم جواز ابتدائهم بالسلام : ٠‏ 

واستدل هؤلاء بما رواه مسلم وغيره عن أبي هريره رضي الله عنه أن 

رسول الله glue‏ الله alas ade‏ قال + ( لا fas‏ اليهود ولا النضبارئ 

بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ) . 

- ومن طريق آخر عن أبي هريرة : ( إذا لقيتم اليهود ). 

5.. ومخ ate 8) Cay ye‏ نكا : ( إذا لقيتموهم ) ولم يسم أحداً من 
المشركين.. 
وقال ابن القيم : صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا 
تبدؤوهم بالسلام e‏ وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم عنه إلى 
أضيق الطريق › لكن قد قيل : إن هذا كان في قضية خاصة لما 
ساروا إلى بني قريضه قال : ( لا تبدؤوهم بالسلام ) » فهل هذا حكم 
عام لأهل الذمة مطلقاً » أو يختص بمن كانت حالة بمثل حال أولئك 
> هذا موضوع نظر « لکن قد روى مسلم في صحيحه من حديث 
أبي هريره وساق الحديث السابق من صحيح مسلم . ثم قال : 
والظاهر أن هذا حكم Oto‏ 

- ثانياً : القائلون بجواز ابتدائهم بالسلام : 

وأستدل القائلون بالجواز بعدد من الأدلة : 

- ماروى عن أبن عباس وابي أمامه وابن محيريز » وهو وجه في 
مذهب الشافعي رحمه Dai‏ قال النووي بعد أن ذكر من سبق 
ذكرهم : ( وهو وجه لبعض أصحابنا » حكاه الماوردي e‏ لكنه قال : 
يقول : السلام عليك e‏ ولا يقول : عليكم بالجمع « واحتج هؤلاء 
بعموم الأحاديث بإفشاء السلام »> وهي das‏ باطلة ؛ لأنه عام 
مخصوص بحديث ( لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام ) . وقال 
بعض أصحابنا : يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم » وهذا ضعيف 
أيضا : لأن النهي للتحريم « فالصواب تحريم ابتدائهم . 


AM / ۲ زاد المعاد في هدي خيرالعباد‎ -١ 


. المرجع السابق‎ =Y 
ey 
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= وحكي القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة 
أو GY‏ سبب » وهو قول علقمة والنخعي . 

ges -‏ الأوزاعي أنه قال : إن سلمت فقد alu‏ الصالحون » وإن تركت 
aia‏ ر الال 
حاجة تكون له إليه » أو خوف من آذاه » أو لقرابة بينهما OY‏ 

= واستدل المجيزون أيضا بما رواه البخاري عن عمار قال : ثلاث 
من جمعهن فقد جمع الإيمان : الإنصاف من نفسك » وبذل السلام 
للعالم» والإنفاق من الإقتار DEM‏ النووي : قلت :( قد جمع في 
هذه الكلمات الثلاث خير الآخرة والدنيا » فإن الإنصاف يؤدي إلى 
الله تعالى جميع حقوقه وما أمر به » ويجتنب جميع ما نهاه Ade‏ » 
وأن يؤدي للناس حقوقهم » ولايطلب ما ليس له e‏ وأن ينصف Laj‏ 
نفسه فلا يوقعها في قبيح أصلاً e‏ وأما بذل السلام للعالم » فمعناه 
جفاء يمتنع بسببه من السلام عليه بسببه » وأما الإنفاق من الإقتار 
فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى والتوكل عليه والشفقة على 
المسلمين e‏ إلى غير ذلك e‏ نسأل الله الكريم التوفيق لجميعه CEN‏ 

l : يظهر أن النهي يعود لأمور منها‎ Gills 

-١‏ أن الذين كانوا يسلمون على الرسول من al‏ الكتاب لم يكونوا 
يسلمون إلا ب ( السام ) . وكان الرسول يرد عليهم بمثل ما يقولون 
وأخبر أصحابه بذلك ¢ وأمرهم Les‏ يردون به » ولما ردت عائشة 
بألفاظ فاحشة نهاها عن ذلك e‏ وقال لها : (أرد agile‏ بمثل ما 
يقولون ...ألخ ) » وهذه غاية في حسن الأخلاق والذكاء » وحسن 


. السابق‎ عجرملارظنيو١‎ to / ١4 شرح النووي لمسلم‎ -١ 
. ۲۷ / ۲ ؟- زاد المعاد‎ 
NA ص‎ (TH) باب‎ (T+) OLY OLS صحيح البخاري‎ =T 


YA الأذكارالنوويقص‎ - ٤ 
¿yV 
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المعاملة مع الآخرين » بحيث يبقى مجال للدعوة وهدايتهم إلى الخير 


؟- لو بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام أو صحابته الكرام فمن 
المعلوم قطعا أن اليهود لن يكون ردهم إلا بكلمة ( وعليكم السام ) e‏ 
وهذا سيحدث نوعا من التنافر بين الصحابة واليهود » وهو خلاف 
دعوة الرسل وصبرهم على أممهم c‏ 

-Y‏ هذه بعض الأمثلة التي يتضح بها الهدف من البحث . ويبقى سؤال 
أطرحه : فما موقف أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من دعوة 
cll‏ وه cy giddy‏ بل ماقويك يه clan yl‏ عليهم المتلاة وان ؟ 
أترك الجواب لكل من يدعو إلدالإسلام . 

-é‏ إذا كان يجب رد السلام على غير المسلم » كما قاله الجمهور من 
العلماء — مع الاختلاف في كيفية الرد - فما الفرق بين الرد 
والابتداء ؟ إن ما يحمله الرد في السلام هو نفسه الذي يكون في 
ابتداء السلام» وهذا يؤكد أن النهي عن ابتداءأهل الكتاب بالسلام هو 
ردهم بما يوجد التنافر بين المسلمين وغيرهم من الكفار » فالإسلام 
دعوة سلام وحب وصبر Ua‏ هداية الناس إلى الخير في الدنيا و 
الآخرة . 

5- قد agit‏ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( وإذا لقيتموهم في 
طريق فاضطروهم إلى أضيقة ) : أن في ذلك le gi‏ من الاستعلاء 
والتكبر أو ما شابه ذلك فينظر ad)‏ أعداء الإسلام من هذا الجانب » 
وينظر إليه من يجهل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم من 
المسلمين من جانب آخر يسيء إلى دعوة الإسلام . 
والجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعثر عنه أنه أساء 

إلى asl‏ من الناس بقول ولا فعل e‏ لاقبل النبوة ولابعدها » فسيرته 

واضحة كوضوح الشمس e‏ وأخلاقه معروفة عند أصحابهوأعدائه » فهل 

يستطيع أحد أن يثبت YE U‏ واحدا أساء فيه إلى صديق أو عدو ؟ 

هيهات. 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما قاله من الحديث : هو أيضا أسلوب من 

أساليب الدعوة المناسبة في مكانها وزمانها » وعلماء الإسلام هم من 

يفهمون ذلك e‏ فأهل الكتاب وغيرهم من الكافرين عادتهم الكبر والتعالي 
على غيرهم » بل يستكبرون على خالقهم ورازقهم » ومن هو قادر 


EYA 
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عليهم» فلذلك كان تذكيرهم ببعض ما يستحقونه لعلهم يرجعون إلى Gal‏ 
وإلى الطريق المستقيم » وهكذا أراد الرسول أن يريهم أن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين . 

1- وختام هذه الأقوال ماقاله صاحب تفسير المنار : ( ومن مقتضى 
القواعد أن الشيء يزول بزوال. OY aa‏ يريد بذلك أن ما كان 
يقصده أهل الكتاب من السلام قد زال وانتهى وهو قولهم ( السام 
عليكم ) أي: الموت لكم . 
ومما ينطبق على هذه القاعدة قوله تعالى é Kir‏ انوا لا 

(ot anda Oe aiii Lal Ub ds te} ولوا‎ 

هذه الكلمة كان لها مدلول عند اليهود في المدينة e‏ بمعني : الحمق » أو 

ويقصدون as‏ المعنى »> ونحن اليوم نسمع الكثير من cal ell‏ 
يستعملون هذه الكلمة ويقصدون بها ( انتظر ) e‏ فهل الحظر مازال 
مستمراً | أعتقد أنه لا حظر فيها ؛ GY‏ مدلول الكلمة قد تغير وفقاً 
للعرف اللغوي « والعلم عند الله » وهو الهادي والموفق إلى سواء السبيل 

> وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ فمن أنفسنا والشيطان › 

ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه» ولا حول ولا قوة إلى بالله العلي العظيم 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

الخاتمة : 
وتتضمن : النتائج 5 والتوصيات والمقترحات في ضوء تلك النتائج 

E E als hasnt, 

: : نتائج البحث‎ Vi 

يمكن استخلاص نتائج البحث على النحو الآتي : 

-١‏ يجوز محبة غير المسلمين وموالاتهم من ناحية القرابة والمصاهرة 
OY >‏ هذه المحبة أمر فطري وطبيعي في الأنسان » ولكن لا يُحب 
الكافر لكفره . 

-Y‏ النهي عن موالاة الكافرين مهما كانت قرابتهم لاسيما الذي يحادون 
الله ورسوله ويقاتلون المؤمنين ويعتدون عليهم . 


Yoo | o تفسيرالمنار‎ -١ 
<۹ 
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-Y‏ إظهار العداوة والبغضاء للكفار الذين يحادون الله ورسوله حتى 
يؤمنوا بالله وحده . 

-٤‏ الرحمة والرفق بالكافرين غير المعتدين من أجل هدايتهم إلى 
الإسلام وإقامة الحجة عليهم. 

5- يجوز الدعاء للكافرين بالهداية إلى الإسلام ما داموا على قيد الحياة 
oy ‘‏ الدعاء لهم هو سبيل الأنبياء ومن اتبعهم من الدعاة إلى الله » 
ولا يجوز steall‏ لهم إذا ماتوا كفاراً . 

-T‏ لا يجوز الدعاء على الكافرين » لأنه لا يعلم أحد أن هذا الكافر هل 
سيموت كافراً أم مسلماً ؟ لذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
الدعاء عليهم . 

-y‏ لم يكن الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون على أقوامهم إلا اذا أعلمهم الله 
أن هذا الكافر سيستمر على كفره ويموت كافراً . 

US يجب رد التحية والسلام على غير المسلمين لاسيما أهل‎ -A 
: ويكون الرد بالقول : وعليكم بالواو أو بحذفها (( عليكم )) ويجوز‎ 
وعليكم السلام » ويجوز أيضا : وعليكم السلام والرحمة والبركة‎ 
لأنه‎ e pa س‎ [ EGD مِنْهَا‎ aah بقوله تعالى «فَحَيُوا‎ She 
. لا يوجد محظور شرعاً أن يقال لغير المسلمين بمثل هذه الألفاظ‎ 

9- يجوز ابتداء غير المسلمين بالسلام وهو أسلوب من أساليب الدعوة 
إلى الله » Lay‏ يستميلهم إلى الإسلام e‏ ويكون البدء بالسلام سببا 
لهدايتهم وإسلامهم . 

ثانياً : التوصيات والمقترحات : 
في ضوء نتائج البحث يمكن الخروج بالتوصيات والمقترحات الآتية : 

› عدم التعامل مع الكافرين لاسيما أهل الكتاب بالشدة والغلظة‎ -١ 
. ومعاداتهم دون مبرر‎ 

-Y‏ التعامل مع غير المسلمين GEL‏ الإسلام من حيث : الصدق 
والأمانة والبدء بالسلام » والرد على سلامهم بالأحسن من أجل 
ترغيبهم في الهداية والدخول في الإسلام . 

› agile الصبر على آذاهم والدعاء لهم بالهداية » وعدم الدعاء‎ -Y 
والتعامل معهم وفقا لشريعة الإسلام من حيث اللين والشدة » والسلم‎ 
. والحرب‎ 


رت 
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-é‏ إجراء أبحاث تتعلق بأحكام العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين في 
ضوء الكتاب والسنة لاسيما فى العلاقات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والدبلوماسية . í‏ 

-٥‏ إجراء أبحاث تتعلق بغير المسلمين من حيث الاستعانة بهم في 
الحرب ضد البغاة مع المسلمين وبيع السلاح 2 والسماح لهم ببيع 
وشراء الأشياء المحرمة في الإسلام . 

1- إجراء أبحاث تتعلق بفن الدعوة الإسلامية وقواعد تطبيقاته لإظهار الوسطية 
في الإسلام من حيث التعامل والعلاقات مع غير المسلمين ٠»‏ وكيفية 
استمالتهم إلى الهداية والإسلام بإبراز أخلاقيات الإسلام في التعامل معهم 
والرحمة بهم لإنقاذهم من عذاب الله . 


ty) 


مجلة معالم الدعوة الإسلامية المحكمة -العدد (العاشر) شوال 5759 ١ه‏ / مارس ۸٠١۲م‏ 


المصادر والمراجع : 
-١‏ أحكام القرآن ٠‏ لا محمد بن عبدالل ١‏ ف باين ١‏ 2 
م القرآن : لآبي ڊ بن عد وف بابن العربي » ( 

۳ه ) n‏ تحقيق : محمد علي البجاوي e‏ مطبعة : عيسى البابي الحلبي 
وشركاه . 

ل الأذكار النووية : لأبي WSS‏ يخى بن شرف النوؤي (BVT)‏ اتتحقيق : 
عبد القادر الأرناووط e‏ دار الملاح للطباعة والنشر e‏ ط ( ۹۷۱١١م)‏ . 

۳- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : أبو السعود محمد بن محمد 
العماري ¢ )301( دار احياء التراث العربي ( بيروت - لبنان ) a‏ ( 
3( 
بيروت - لبنان ) > ط١ ECRL)‏ 

( » تاج العروس في جوهر القاموس : للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي‎ -o 
. ) د.ت‎ ( e مطابع الكويت‎ » ) ه٥‎ 

( تفسير القرآن الحكيم ( المشهور بتفسير المنار ) : محمد رشيد رضاء‎ -T 
. ) م١999( م) » دار الكتب العلمية بيروت لبنان » ط۱‎ ٥ 

- تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير » ( 5/الاه ) 6 
دار الكتب العلمية ( بيروت - لبنان ) » ط۱ ( ۹۹۹١م)‏ . 

‘ التيسيربشرحالجامعالصغير : زينالدينعبدالرؤوفالمناوي‎ -A 
.) م١588 مكتبةالإمامالشافعي( الرياض) » ط۳‎ 

4- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي e ) ه١١۷١( e‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر ( بيروت - لبنان ) » 
طا gt)‏ 

٠-روضة‏ المحبين ونزهة المشتاقين : شمس الدين محمد بن ابي بكر بن قيم 
الجوزية » (١١۷ه)‏ » مطبعة الفجالة الجديدة — القاهرة » ط ( د . ت ) . 

١-زاد‏ المعاد في خير العباد : ابن قيم الجوزية ¢ المطبعة المصرية » Yb‏ ( 
ay‏ 

۲-شرح صحيح مسلم : أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ¢ ( ١1۷ھ‏ ) 6 
المطبعة المصرية » ط (د . ت ) . 

( › الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : إسماعيل بن حماد الجوهري‎ ١7 
. ) م١‎ 51/5 ( دار العلم للملابيين » ط‎ e ۳ه ) أحمد عبد الغفور عطار‎ 


ARÎ 
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14- صحيح البخاري : أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي N‏ 1ھ 
) » دار الكتاب العربي ( بيروت - لبنان ) » (eyy)‏ 

5 صحيح مسلم : alua‏ بن الحجاج gal‏ الحسن القشيري النيسابوري 6 ( AYT‏ 
) » الناشر (بدون ) » ط ( د .ات ) . 

57 عمدة القاري شرح صحيح البخاري : gil‏ محمد محمود بن أحمد العيني » ( 
5 6ه ) » دار الفكر بيروت » ط ( د .ت ) . 

۷-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من ale‏ التفسير : محمد بن على 
بن محمد الشوكاني 6 ( ۰٠۱۲ھ‏ ) »دار ابن كثير ( دمشق- بيروت ) Vac‏ 
(1555م). 

كتاب الكليات : gol‏ البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي » مؤسسة الرسالة 
-بيروت › ط ( ۱۹۹۸م) . 

۹-لباب النقول في أسباب النزول : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » ( 
١ه‏ ) » دار الكتب العلمية ( بيروت - لبنان ) » ط٤‏ ( (ad VAY‏ 

AVY TY) › محاسن التأويل ( تفسير القاسمي ) : محمد جمال الدين القاسمي‎ ٠ 
) دار احياء الكتب العربية » ط ( د .ت‎ e تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي‎ » ) 


١-المحرر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : للقاضي عبد Gall‏ ابن غالب بن 
عطية الأندلسي » ( 45 5ه ) » تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد › دار 
الكتب العلمية ( بيروت - لبنان ) » طا ( (ad V9‏ 

. ) 7ه‎ 54١ ( » مسند الإمام أحمد : أبي عبد الله بن حنبل الشيباني‎ ١7 

۳-معجم الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي › ( 
۷ه ) » دار الكتاب العربي ( بيروت - لبنان ) »> ط۳ ) 195857١م).‏ 
5 1-معجم مقائيس اللغة : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 6 ( (aT‏ 
تحقيق : عبد السلام هارون » دار الكتب العلمية — ايران » ط ( د .ات ) . 
5 التفسير الكبير ( المعروف بمفاتيح الغيب ) : محمد بن عمر بن حسين القرشي 
المعروف بفخر الدين الرازي e ) ه٠٠١ ( ٠‏ دار احياء التراث العربي ( 
بيروت - لبنان ) (avers) Ye‏ 

5"-مفردات غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني . Y)‏ +0( دار القلم » الدار الشامية ( بيروت - لبنان ) » ط١‏ 
OED‏ 

۷-المفصل في أحكام المرأة : الدكتور عبد الكريم زيدان » مؤسسة الرسالة » 
(e) 94%) Vs‏ 


ENY. 
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7 نزهة الأعين النواظر في ale‏ الوجوه والنظائر : أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي c‏ (551ه ) e‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ( بيروت - لبنان ) > b‏ 
)21.3( 

4 النكت والعيون : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي › ( ٠5:ه)‏ 
> دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان ( » ط (د. ت (. 

الوفاء بأحوال المصطفى : أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي › ) 551ه ) 
> تحقيق : مصطفى عبد الواحد » دار المعرفة للطباعة والنشر ( بيروت — 
لبنان ) » ط ( د.ت ) . 


U 
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فهرست موضوعات المجلة 


NaS أثر إختلاف الأصوليين في دلالة صيغة الأمر د. الهادي جار النبي أحمد‎ /١ 
Oat "/قضايا المرأة المعاصرة من منظور دعوي د. طيبة عبد الله محمد أبو البشر‎ 
Ness... ۳/الخطاب الدعوي النبوي ووسائله وتطبيقاته في العصر الحديث د.نور الدين علي عبدالكريم‎ 
Eee العلاقات الأسرية بيت النبوة نموذجا د.نورة بنت عبد الله متعب‎ قالخأ/٤‎ 
ه/المخطط التنصيري في دارفور د. جمال محمد آدم عبدالله 8 اا‎ 


٦/المدرسة‏ التركية في التفسير-الدولة العثمانية أبو السعود أنموذجا د.صلاح الدين عوض محمد YOO‏ 
"/كلمة ساعة ودلالاتها في القرآن ag Sl‏ د.عوض محمد أحمد كمبال aad eae:‏ ا 


//مسألة إنتزاع الأرض الزراعية غير المستعملة بين المجيزين والمانعين د.محمود عبد الله بخيت YIA.‏ 


4/حديث الضرب على الصعيد رواية ودراية د.مطرة بنت يحي 1ب VOAS‏ 
٠/وجوب‏ لزوم الجماعة وتأثير الخروج على ولاة الأمر د.مريم طاهر أحمد طالبي TG a etd‏ 
١‏ /تحديد سن الزواج في العفة الإسلامي د.نائفة خميس عشوي العنزي ED E‏ 
١١/جهود‏ الخلوة السودانية في ترشيخ القيم الإسلامية مملكة سنار نموذجاء د.محمد عبد الله موسى TOY,‏ 
Y‏ /مفهوم الأمن المتفضل به في مكة وتأثره على المسلم د.عبد الله صالح الحضير A e‏ 
£ ١/مفهوم‏ العداوة والفتة وتأثيرهما على الأسرة المسلمة ( سورة التغابن ) د.مطيعة العنزي NE‏ 2 
© ١/أحكام‏ العلاقات بين المسمن وغير المسلمين .. د.رفعت عبورة و د.عبد اللطيف هايل 1 


¿Yo 


